
 تونــس - بــــدأت معــــادلات التنافــــس 
الانتخابي في علاقة بالاستحقاق الرئاسي 
التونسي، السابق لأوانه، المُقرر تنظيمه 
في منتصف شــــهر سبتمبر المُقبل، تتغيّر 
بســــرعة، بدخول رئيس الحكومة، يوسف 
الشــــاهد، هــــذا الســــباق، وســــط تصعيد 
للخطــــاب السياســــي في ظل منــــاخ مُلبّد 
بالتوترات التي تُنــــذر بحملات انتخابية 

ساخنة.
واختــــار يوســــف الشــــاهد الانضمام 
إلى هذا الســــباق في الربع ساعة الأخير، 
حيث وصل في حدود الساعة التاسعة من 
صبــــاح الجمعة، بالتوقيــــت المحلي، إلى 
مقر الهيئة العليا المســــتقلة للانتخابات، 
مصحوبــــا بالعشــــرات من أنصــــار حزبه 
”تحيا تونس“، لتقديم ملف ترشــــحه لهذا 
الرئاســــي، وذلك قبل ساعات  الاستحقاق 

قليلة من غلق باب قبول ملفات الترشح.
وكان الشــــاهد (44 عاما)، قد أعلن في 
ســــاعة متأخرة من مســــاء الخميس، نيته 
الترشــــح إلى الانتخابات الرئاسية خلال 
اجتمــــاع اســــتثنائي للمجلــــس الوطنــــي 
لحزبــــه ”تحيــــا تونس“ الذي تأســــس في 
بدايــــة الســــنة، وأصبح يملــــك ثاني أكبر 
كتلة نيابيــــة في البرلمــــان الحالي، وذلك 
بعــــد كتلة حركة النهضة برئاســــة راشــــد 

الغنوشي.
وقــــال فــــي كلمــــة ألقاهــــا خــــلال ذلك 
الاجتمــــاع الاســــتثنائي للمجلس الوطني 
لحزبــــه الذي عُقــــد في قصــــر المؤتمرات 
بتونس العاصمة، ”ســــأتحمّل المسؤولية 
رئيــــس  لمنصــــب  الترشــــح  بقبــــول 

الجمهورية“.
وأضــــاف أنــــه يريــــد مــــن خــــلال هذا 
الترشــــح أن يمثّل ”القطيعة مع المنظومة 
التــــي تُكبّل حاليا تونــــس، وهي منظومة 
القوانين القديمة“، مؤكدا في نفس الوقت 

أنه ”مرشّح القوى الوطنية والتقدمية“.
كما أكــــد أنه ليس ”العصفــــور النادر 
للنهضة“، وذلك في إشارة إلى تصريحات 
ســــابقة لرئيــــس حركــــة النهضة، راشــــد 
الغنوشي أشار فيها إلى أن حركته بصدد 
البحــــث عــــن ”عصفــــور نادر“ لترشــــيحه 

لخوض هذا الاستحقاق الرئاسي.

الحكومة  الشــــاهد  يوســــف  ويــــرأس 
التونســــية الحالية منذ شهر أغسطس من 
العام 2016، وكان قبل ذلك قياديا في حركة 
”نداء تونس“ التي فازت بانتخابات 2014، 
لكنها جمّدت عضويته بسبب خلافاته مع 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وارتبط اســــمه خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة، بالكثيــــر مــــن الجــــدل الــــذي 
اختلطت فيــــه الاتهامــــات المُتبادلة بينه 
وبيــــن بقية القــــوى السياســــية، وخاصة 
منهــــا الديمقراطيــــة المدنية والوســــطية 
والحداثية، بسبب حصيلة عمل حكومته، 
ومواقفه السياسية التي عكست اصطفافا 

إلى جانب حركة النهضة الإسلامية.
وعلى هذا الأساس، أثار قرار الشاهد 
خوض السباق الرئاسي سلسلة لا تنتهي 
من التســــاؤلات، لاســــيما وأن توقيته بدا 
علــــى صلة بحســــابات سياســــية مُرتبطة 
بمعادلات العملية الانتخابية، وتعقيداتها 
التــــي تداخلت فيهــــا التطلعــــات الذاتية، 
وتشــــابكت مع جملة من العوامل الحزبية 

التي أملتها مراهنات مُتعددة.
ولا يتــــردد البعض مــــن المراقبين في 
وصف تلــــك المراهنات بـ“الخاطئة“، فيما 
يذهــــب البعض الآخــــر إلــــى التحذير من 

تداعياتهــــا، ومــــن مخاطر وانعكاســــاتها 
على المشــــهد السياســــي العــــام، بالنظر 
إلى أن التفاهمــــات المزدوجة التي طالما 
مارسها يوسف الشــــاهد وحركة النهضة 
على أرضية تقاسم الأهداف والأجندات لم 
تصــــل بعد إلى آخر فصولهــــا، إلى جانب 
إعلانه التمســــك بالبقاء رئيســــا للحكومة 
الــــذي بعث بإشــــارات غيــــر مُطمئنة على 

نزاهة الانتخابات.

ويُنظر إلى هذا الإعــــلان الذي بدا في 
ظاهــــره تحديّــــا واضحا لحركــــة النهضة 
الإســــلامية التي ســــبق لرئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي أن دعا الشــــاهد إلى الاستقالة 
في صورة الترشــــح للانتخابــــات، مُقدمة 
لســــجال سياســــي قــــادم محمــــول علــــى 
أجنــــدات لم تتضــــح عناوينها بعد بحيث 
يصعب معهــــا الجزم بنهاياتــــه. لكن ذلك 
لم يمنع خالد شــــوكات، القيادي في حركة 

نــــداء تونــــس، من القــــول لـ“العــــرب“، إن 
تمسّك الشــــاهد برئاســــة الحكومة ”مردّه 
ســــبب واحد، وهو انه يعرف أنه دون هذا 
المنصــــب، لن يعني شــــيئا للتونســــيين، 
فــــلا أداؤه طيلة الســــنوات الماضية يُقنع 
عاقلا، ولا في تاريخه ما يمكن أن يســــتند 
إليه، كما أنّ حزبه نفســــه لم يكن ليتأسس 
أصــــلا لو لا وجــــوده على رأس الســــلطة 

التنفيذية“.
أمــــا بالنســــبة لعلاقــــة الشــــاهد مــــع 
النهضــــة، فقد اعتبر شــــوكات، أن راشــــد 
الغنوشــــي ”ســــيقف خلال الأيام القادمة 
علــــى أن تحالــــف حركته مع الشــــاهد بما 
تسببه في إيلام الرئيس الراحل ساعتها، 
لم يكــــن إلا خطأ جســــيما ارتكبه في حق 
نفســــه وحركته قبل حــــق الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي“.
عليــــة  السياســــي  المُحلــــل  ورأى 
العلاني، أنّ رفض الشــــاهد الاستقالة من 
رئاســــة الحكومة ”يمكن اعتبــــاره“ تحديّا 
للغنوشــــي، رغــــم أنــــه لا يوجــــد أي مانع 
قانوني أو دستوري في بقائه في منصبه“. 
وقال لـ“العرب“، إن ترشح يوسف الشاهد 
للانتخابــــات الرئاســــية متوقّــــع، ولو لم 
يترشــــح لانفرط عقد حزبه الجديد ”تحيا 

تونــــس“، لافتا إلى أنّ هذا الترشــــح يأتي 
في ظل انقسام وتشظّي العائلة الليبرالية.

العناصــــر  مــــن  عــــددا  أنّ  واعتبــــر 
ستُصاحب الشاهد في حملته الانتخابية، 
أهمهــــا ”تخــــوف الناخبيــــن مــــن تحالفه 
مــــع حركــــة النهضة وما يمكــــن أن يحمله 
مــــن مخاطــــر على مســــتقبل تونــــس بعد 
الانتخابات، وبالتالي فإن قوله إنه ”ليس 
عصفــــور النهضــــة“، يحتاج هــــذه المرة 
إلى أفعــــال لأنّ جزءا هاما مــــن الناخبين 
لن يكونــــوا هذه المــــرة مُتســــامحين مع 

التحالف مع الإسلاميين“.
وســــيُواجه الشــــاهد الذي خــــرج من 
جلبــــاب الرئيــــس الراحــــل الباجــــي قائد 
السبســــي، منافســــة تبدو شرســــة بسبب 
صعوبة تســــويق حصيلة عمــــل حكومته، 
وتبريــــر تحالفه مع النهضة الإســــلامية، 
وبالنظر إلى حجم الشــــخصيات المعنية 
بهــــذا الاســــتحقاق، أبرزها وزيــــر الدفاع 
ومُرشح  الزبيدي،  عبدالكريم  المُســــتقيل، 

النهضة، عبدالفتاح مورو.

 الجزائــر - دعا وزيــــر الدفاع الجزائري 
الأســــبق الجنــــرال خالد نزار، منتســــبي 
المؤسسة العسكرية في بلاده إلى التمرّد 
علــــى القيــــادة الحالية للجيــــش، من أجل 
إنقــــاذ البلاد مــــن المصير الأســــود الذي 
ينتظرها في ظل تفرّد العســــكر بالسلطة، 
بعد تنحّــــي الرئيس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ووجّه الجنــــرال المتقاعد الموصوف 
بـ“المثير للجدل“، نداءه إلى من أســــماهم 
بـ“الأصدقاء“ في المؤسسة العسكرية، من 
أجــــل التحرّك على كلمــــة رجل واحد بغية 
وقف ما وصفه بـ“الانحراف“، في إشــــارة 
إلــــى قائــــد أركان الجيش الجنــــرال أحمد 
قايد صالح، ومجموعة الضباط الســــامين 

المقرّبين منه.
وجــــاء نداء وزير الدفاع الســــابق، في 
أعقاب إصدار القضاء العسكري المحلي، 
لمذكــــرة توقيف دولية في حقه وحق نجله 
والمدعو فريــــد بن حمدين، بتهــــم التآمر 
والمساس بالمصلحة الوطنية، بعدما قرّر 
الثلاثي المطلوب البقاء في الخارج وعدم 
العودة للبلاد، خشــــية اعتقالهم من طرف 

المصالح المختصة.
وعـــرّج بيـــان صوتي أصـــدره خالد 
نزار، ليل الخميس/الجمعة، وتم تداوله 
على نطاق واسع في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، إلى ظروف وخلفيات تكوين 
الجزائـــر،  فـــي  العســـكرية  المؤسســـة 

انطلاقا من نواة جيش التحرير الوطني 
(1954-1962)، إلـــى غاية تنحّيه من وزارة 

الدفاع العام 1996.
وهاجم نزار بقوة القيادة العســــكرية 
الحاليــــة، متهما إياهــــا بتوظيف الرصيد 
التاريخي من أجل الهيمنة على المؤسسة 
العســــكرية، واللعب على أوتــــار الوطنية 
الشــــارع  لمخادعــــة  التحريــــر  وثــــورة 
الجزائري، بدل التوجّه إلى إرســــاء قواعد 
الاحترافية والتشــــبيب وتســــليم المشعل 

للأجيال الجديدة.
وجاء البيــــان الصوتي الذي ســــجّله 
نزار في مقرّ إقامته ببرشــــلونة الإسبانية، 

في خضم جدل محتدم حــــول تمدّد الأزمة 
السياســــية إلى أعتى وأقوى المؤسسات 
في البــــلاد، وحتى ولــــو كان الأمر يتعلّق 
بقيادة عاملة وأخــــرى متقاعدة، ممّا ينذر 
بنقــــل الخلافــــات إلى دواليب المؤسســــة 

العسكرية.
وكان نزار أصدر مطلع الألفية مذكرات 
يســــرد خلالها مواقفه منذ مغادرته لمبنى 
”تاغــــارا“ (وزارة الدفــــاع الوطنــــي) العام 
1996، وانتقالــــه مــــن القبــــول بالمرشّــــح 
الأقل ســــوءا لرئاسة البلاد العام 1999، في 
إشــــارة إلى بوتفليقة، ثم معارضته له في 
2004، ثــــم الجهــــود المبذولة من أجل بناء 

وتطوير المؤسســــة، وتكييفها مع الحرب 
المعلنة على الإرهاب منذ مطلع تسعينات 
القــــرن الماضــــي. ولــــم تلــــقَ دعــــوة نزار 
تفاعلا شــــعبيا، حيث اعتبر ناشطون في 
الحراك الشــــعبي الأمر ”لا يعنيهم، وأنهم 
لا صلة لهم بتصفية الحسابات بين أركان 

المؤسسة العسكرية“.
ويدفــــع وصف نــــزار للمعنيين بندائه 
عميقــــة  تســــاؤلات  إلــــى  بـ“الأصدقــــاء“، 
بامتدادات  احتفــــاظ الرجل  حول إمكانية 
وولاءات داخل المؤسسة العسكرية، يمكن 
أن تدخل على خط التطوّر الجديد ســــواء 
بالانقــــلاب على القيادة الحالية أو إحداث 

شــــرخ في صفوفها، رغم حملات التطهير 
المفتوحــــة من طرف قايد صالح، وإحداثه 
لتوازنات بشرية وعقائدية داخل العسكر.

الجزائــــري فــــي  الشــــارع  واســــتقبل 
احتجاجات الجمعة الخامســــة والعشرين 
تصريح وزيــــر الدفاع الســــابق، بتجاهل 
فــــي  رُفعــــت  شــــعارات  وســــاوت  كبيــــر 
المسيرة الشعبية المنتظمة نهار الجمعة 
بالعاصمــــة، بيــــن نــــزار وقايــــد صالــــح، 
واعتبرتها جزءا من صراع الأركان القوية 

على حساب إرادة الشعب والبلاد معا.
ودوّن الناشــــط وأســــتاذ الفلسفة في 
جامعــــة برج بوعريريج بشــــير ربوح، في 

حســــابه الخاص على الفيسبوك، بأن ”ما 
يدور بين خالــــد نزار وبيــــن قايد صالح، 
يؤكد مجددا على شــــرعية مطلــــب الدولة 
المدنيــــة وإبعــــاد العســــكر عن الســــلطة 

والحسابات السياسية“.
والشــــعارات  الهتافــــات  وأوحَــــت 
المرفوعــــة في المســــيرة الاحتجاجية في 
الجمعة الـــــ25 من عمر الحراك الشــــعبي، 
إلــــى أنّ المحتجين متمسّــــكين برحيل كل 
رموز الســــلطة وتحقيق التغيير الشامل، 
وأن الصراعات وتصفية الحســــابات بين 
الأجنحــــة تترجــــم النمط الــــذي أديرت به 

البلاد على مدار العقود الماضية.

السبت 42019/08/10
السنة 42 العدد 11434 أخبار

يوسف  التونســــــية  الحكومة  رئيس 
الشاهد ينضم إلى السباق الرئاسي 
للانتخابات  ترشــــــحه  عن  بالإعلان 
المزمع إجراؤها منتصف ســــــبتمبر 
المقبل، وهو ما أحيا الجدل بشــــــأن 
ــــــة لأغراض  اســــــتغلال موارد الدول

انتخابية.

دخول الشاهد السباق الرئاسي يُغيّر معادلات التنافس

الأزمة السياسية تتمدد إلى صراع علني بين رموز العسكر في الجزائر

الشاهد يتحدى النهضة برفض الاستقالة من رئاسة الحكومة

قول الشاهد إنه {ليس 
عصفور النهضة}، يحتاج 

هذه المرة إلى أفعال

علية العلاني

ق

انتخابية.

صحافي تونسي
الجمعي قاسمي

و

تحد صعب

القادم أسوأ

أجهزة الدولة سلاح أصحاب السلطة: 
ص7من يحصّن الانتخابات في تونس

صابر بليدي 
صحافي جزائري

 طرابلس - لا تلوح بوادر قبول طرفي 
القتـــال فـــي ليبيا بالهدنة التي يســـعى 
المبعـــوث الأممـــي غســـان ســـلامة إلى 

فرضها بمناسبة عيد الأضحى.
وتعرقل الأزمـــة التي اندلعت مؤخرا 
بين سلامة وحكومة الوفاق ومن خلفها 
تيار الإسلام السياســـي بسبب إحاطته 
أمام مجلـــس الأمن تلك المســـاعي رغم 
مطالـــب دولية بضـــرورة تبنـــي مقترح 

الهدنة.
واتهم ســـلامة في إحاطتـــه حكومة 
مقاتليـــن  مـــع  بالتحالـــف  ”الوفـــاق“ 
مطـــار  اســـتخدام  وكذلـــك  متطرفيـــن، 
معيتيقـــة لأغراض عســـكرية في الوقت 
الـــذي عملت فيـــه حكومة فايز الســـراج 
لفترة طويلة على اســـتثمار اســـتهداف 
المطـــار لاتهام الجيـــش الوطني بقيادة 
باســـتهداف  حفتـــر  خليفـــة  المشـــير 

المدنيين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا مســـاء الخميس الأطـــراف الليبية 
المتحاربة جنوب العاصمة طرابلس إلى 

قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.
وعبرت البعثة عن أملها بأن ”تتلقى 
موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في 
موعد لا يتجـــاوز منتصف ليل الجمعة/

السبت من هذا الأسبوع“.
وطالبت بعثة الأمـــم المتحدة طرفي 
النزاع في مناســـبات عديـــدة بالموافقة 
علـــى هدنـــة إنســـانية، لكـــن كل هـــذه 

المحاولات فشلت.
وكانت الدعوة الأخيرة للبعثة لقبول 
هدنـــة مماثلة جـــرت في نهايـــة يونيو 
الماضـــي عندما طالبت بهدنة إنســـانية 

خلال عيد الفطر.
وفـــي الوقت الذي يعمل فيه ســـلامة 
جاهـــدا لإنجـــاح فـــرض الهدنـــة، نقلت 
وســـائل إعـــلام تابعة للإســـلاميين عن 
عدد ممـــن وصفتهم ”نشـــطاء المجتمع 
دون تسميتهم دعوات  المدني والأفراد“ 
إلى الخروج فـــي مظاهرة عصر الجمعة 
للمطالبـــة برحيل المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة في ”ميدان الشهداء“ 
تلـــك  وجـــاءت  طرابلـــس.  بالعاصمـــة 
الدعـــوات كرد على إحاطة ســـلامة التي 

اعتبرها الإسلاميون متحيزة للجيش.
وقال عضو مجلـــس النواب المقرب 
لتيار الإســـلام السياســـي إن ”المجتمع 
الأحـــداث  اســـتغلال  يحـــاول  الدولـــي 
للضغـــط على الشـــارع لإعـــلان هدنة لن 
يستفيد منها إلا حفتر لأنه يترنح ويريد 
الحفاظ على ما وصل له حتى ينتقل لحل 
ما يعمق الشـــكوك في رفض  سياســـي“ 

الميليشيات للهدنة.
وبـــدوره بعث المشـــير خليفة حفتر 
بإشـــارات تعكس رفضه مقتـــرح الهدنة 
حيـــث أصـــدر بعـــد ســـاعات مـــن بيان 
الوحدات  البعثة الأممية تعليمات لكافة 
العســـكرية بالالتزام بالـــدوام خلال أيام 

الوقوف بجبل عرفة وعيد الأضحى.

فرص ضعيفة 
لنجاح الهدنة 
في طرابلس

الجيــــش  تعنــــت  يدفــــع   - الجزائــر   
إجــــراء  علــــى  وإصــــراره  الجزائــــري 
انتخابــــات رئاســــية متجاهــــلا مطالــــب 
الشــــارع بضرورة إبعاد كل المحسوبين 
على نظــــام الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، الشــــارع الذي يحتج بشــــكل 
أســــبوعي منذ نحو ســــبعة أشــــهر إلى 

العصيان المدني.
وخــــرج الجمعة، عشــــرات الآلاف من 
الذي  حراكهــــم  لمواصلــــة  الجزائرييــــن 
بــــدأوه منــــذ 25 أســــبوعا مؤكّديــــن على 
موقفهــــم المتمسّــــك بالتّغييــــر الجذري 
والكامل لبقايا نظام بوتفليقة، ومجدّدين 
مطالبهــــم برحيل رئيــــس الدولة المؤقت 

عبدالقــــادر بن صالح ورئيــــس الحكومة 
نورالدين بدوي.

وشــــعار ”العصيان المدني قادم“ هو 
ما رفعــــه المحتجّون الجمعــــة الماضي، 
وجــــدّدوه هــــذه الجمعــــة، معبّريــــن عن 
استيائهم من غلق الطرقات الموصلة إلى 
قلب العاصمة لعدم السّماح للمتظاهرين 
مــــن  المجــــاورة  بالمناطــــق  القاطنيــــن 

الوصول إلى المسيرة.
ورفــــض المتظاهــــرون مــــا وصفوه 
بـ“الحوار مع السّلطة“، مبدين ترحيبهم 
بـ“الانتخابات الرئاســــية بشرط ألا تكون 
بقايا رجــــالات بوتفليقة طرفــــا فيها ولا 

جزءا منها“.

ويطالــــب المحتجــــون منــــذ انطلاق 
حراكهم فــــي 22 فبراير الماضي بتطهير 
الجزائــــر مــــن رمــــوز نظــــام بوتفليقــــة 

ومحاسبة الفاسدين.
كما رفع المتظاهرون شــــعارات ضد 
كريم يونس منســــق هيئــــة الحوار التي 
بإجراء  الجزائريــــة  الســــلطات  كلفتهــــا 
الانتخابات  شــــروط  لتحديد  مشــــاورات 
الرئاســــية المقبلة، بعد إلغــــاء تلك التي 
كانت مقررة في الرابع من يوليو لخلافة 
بوتفليقة. ودعت هــــذه الهيئة الخميس، 
إلى إجراء الانتخابات الرئاســــية سريعا 
لكن دون تدخل حكومــــة نورالدين بدوي 

الذي وصفوه بأنه ”ممثل التزوير“.

تعنت الجيش يدفع الشارع للعصيان المدني
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